التفسير المحاضرة الــ 5 
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36)
قوله : { واضرب لهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ } هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزّز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء فهو على هذا متصل بقوله : { واصبر نَفْسَكَ }.
وقد اختلف في الرجلين هل هما مقدّران أو محققان؟ فقال بالأوّل : بعض المفسرين . وقال بالآخر : بعض آخر. 
واختلفوا في تعيينهما ، فقيل : هما أخوان من بني إسرائيل.
وقيل : هما أخوان مخزوميان من أهل مكة : أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، زوج أم سلمة قبل النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد.
وقيل : هما المذكوران في سورة الصافات في قوله : { قَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ إني كَانَ لي قَرِينٌ } [ الصافات : 51 ].
وقيل : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم .وأهل مكة.
وقيل : هو مثل لجميع من آمن بالله وجميع من كفر.
وانتصاب { مثلاً } و { رجلين } على أنهما مفعولا { اضرب}.
{ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ } هو الكافر.
 و { مّنْ أعناب } بيان لما في الجنتين أي : من كروم متنوعة.
 { وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ } الحفّ : الإحاطة ، ومنه { حَافّينَ مِنْ حَوْلِ العرش } [ الزمر : 75 ]
ويقال : حف القوم بفلان يحفون حفاً أي : أطافوا به؟
 فمعنى الآية : وجعلنا النخل مطيفاً بالجنتين من جميع جوانبهما.
 { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا } أي : بين الجنتين ، وهو وسطهما ، ليكون كل واحد منهما جامعاً للأقوات والفواكه.
والقرآن الكريم بهذا يعطيك صورة ظاهرية لشكل الجنتين ومنظرهما، وهذا من فوائد المثل.
{ كِلْتَا الجنتين آتَتْ أُكُلَهَا } خبر منه سبحانه عن الجنتين بأن كل واحدة منهما كانت تؤدّي حملها وما فيها.
 أخبر عن { كلتا } ب { آتت } ، لأن لفظه مفرد ، فراعى جانب اللفظ .
وقد ذهب البصريون إلى أن كلتا وكلا اسم مفرد غير مثنى ; فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة ، تقول : رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين ; فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب ، تقول : رأيت كليهما ومررت بكليهما ، كما تقول عليهما.
وقال الفراء وسيبويه : هو مثنى . وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية.
و(أكلهما) هو : ثمرهما ، وفيه دلالة على أنه قد صار صالحاً للأكل.
وقرأ عبد الله بن مسعود ( كل الجنتين آتى أكله ) . 
{ وَلَمْ تَظْلِمِ مّنْهُ شَيْئًا } أي: لم تنقص من أكلها شيئاً ، يقال:ظلمه حقه ، أي : نقصه .
(س) لماذا وصف الجنتين بهذه الصفة؟
 للإشعار بأنهما على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين فإنها في الغالب تكثر في عام ، وتقلّ في عام.
 { وَفَجَّرْنَا خلالهما نَهَراً } أي : أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهراً ليسقيهما دائماً من غير انقطاع.
وقرئ { فجرنا } بالتشديد للمبالغة ، وبالتخفيف على الأصل.
{ وَكَانَ لَهُ } أي : لصاحب الجنتين { ثَمَرٌ }.
وفي مصحف أبي { وَءاتَيْنَاهُ * خَيْراً كَثِيراً }.
قرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق { ثَمَر } بفتح الثاء والميم، وكذلك قرؤوا في قوله : { أُحِيطَ بِثَمَرِهِ }.
 وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم فيهما.
 وقرأ الباقون بضمهما جميعاً في الموضعين.
وقيل : الثمر : جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك.
وقيل : هو الذهب والفضة خالصة.
 { فَقَالَ لصاحبه } أي : قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن .
{ وَهُوَ يحاوره } يراجعه ، والمعنى : يراجعه الكلام ويجاوبه ، والمحاورة : المراجعة ، والتحاور التجاوب.
{ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً } النفر : الرهط ، وهو ما دون العشرة ، وأراد ها هنا الأتباع والخدم والأولاد .
{ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ } أي : دخل الكافر جنة نفسه.
قال المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم ، فأدخله جنته يطوف به فيها ، ويريه عجائبها .
وفي إفراد الجنة هنا وجوه:
 كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهما.
 أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة.
أو لأنه أدخله في واحدة ، ثم واحدة.
 أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما. 
وما أبعد ما قاله صاحب الكشاف : أنه وحد الجنة للدلالة على أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون.
وجملة : { وَهُوَ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ } في محل نصب على الحال .
{ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هذه أَبَداً } أي : قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها.
{ وَمَا أَظُنُّ الساعة قَائِمَةً } أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته.
  قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة.
 { وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبّى لأجِدَنَّ خَيْراً مّنْهَا مُنْقَلَباً } اللام هي الموطئة للقسم ، والمعنى : أنه إن يردّ إلى ربه فرضاً وتقديراً كما زعم صاحبه ، واللام في { لأجِدَنَّ } جواب القسم ، والشرط أي : لأجدنّ يومئذٍ خيراً من هذه الجنة.
في مصاحف مكة والمدينة والشام ( خيراً منهما ) وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة { خيراً منها } على الإفراد.
و { مُنْقَلَباً } منتصب على التمييز أي : مرجعاً وعاقبة.
وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً)
وقوله- سبحانه-: (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) كما قال في الآية الأخرى : ( ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ) .
قال هذا قياساً للغائب على الحاضر ، وأنه لما كان غنياً في الدنيا ، سيكون غنياً في الأخرى ، اغتراراً منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله .
كما قال تعالى: {يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ}،وقوله: {سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ}.
وقوله: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}  وقوله: {مَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى...} ،وقوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}.
إلى غير ذلك من الآيات.
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بتوفيق للجميع 
عداد : الطالب خالد 
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